3110 


مح مج و تت تت و دوت نت نت الات 
واتصرف , فقال التبى يإ لضحابته : « أما كان فيكم سَنْ يُجهز 
عليه ؟ »“فقالزا :يا رستول الله لو اؤمات لنا برأسك ؟. يعنى : أشرْت 
إلينا بهذا . انظ هنا إلى منطق النبنوة : قال كله : « لا يتبغى أن 
يكون لتب “خنائة الاعين "26 يعثئ :“هذا تصترّف لا يليق” بالانبيناه ؛ 
فلو فعلتموها عن أتفسكم كان 'لا بان . 

ثم بعد ذلك تحل بزكة عثمان على ابن أبى السرح فيّوْمن وَيَمْسُن 
إسلامه ؛ ثم يُولّى مصر : ويقود الفتوحات فى إفريقيا . ويتغلب على 
الضجة التى'اثاروها فى بلاد الثوبة » وكآن الله تعالى كان يدخره لهذا 
الأمر الهام 

ويعد هذه العجائب التى رأيناها فى مراحل خَلّق الإنسان وخروجه 
إلى الحياة والإقرار لله تعالى بأنه أحسن الخالقين ٠‏ يُدكُرنا سبحانه 
بآن هذه الحياة لن تدوم ٠‏ فيقول تبارك وتعالى : 


جنر دك لو ) 4ه 


ولك أن تسال : كيف يُحدّثنا الحق - تبارك وتعالى ‏ عن مراحل 
الخلق , ثم يُحدَتنا مباشرة عن مراحل ,الموت واليعث ؟ 

' نقول.: جعلهما الله تغالئ معا لتستقبل الحسياة وفئ الذّمْن.وفى 
الذاكرة ما ينقض هذه الصنياة .:حتى لا:تتعالى ولا تغفل عن هذه 
النهاية ولتكُنْ على بالك , فتُرئْبِ حركة حياتك على هذا الاساش . 
)١(‏ أشيجة ابو ناود فى سئله (9369) ٠.‏ والتماكى فل سك 59/57 )١‏ تم جيذ تسعد بن 

:أبى وقاس :. وفيه أن رسول اند 808 قال:!:. أما كان فيكم زجل رشيد يقوم إلى هذااحيث 


ادآنى كفقت يدى عن بيعته فيفظه ؟ فقالوا : ما تدرئئ يا سول اط ساافى تفسف/ ألا 
أومات إلينا بعينك . قال ؛ ٠‏ انه لا ينبغى لنبى أن تكرن لله خائلة الأعين » 








44 [المك] كاته سبحائه ينعى إلينا أنفستا قبل أنْ يخلق فينا 
وقدّم الموت على الحياة حتى تستقبل الحياة وتستقبل قبلها 
الموت الذى ينقضها فلا تغتر بالحياة ؛ وتعمل لما بعد المرت . 
وقد خاطب الحق - سيحانه وتعالى ‏ نبيه ولخ بقوله 0 
ميت وهم ميرد 49 [الذمر] البعض يظن أن ميّت بالتشديد يعنى سن 








مات بالفعل ٠‏ وهذا غير صحيح : فالميّت بتشديد الياء هى ما يؤول 
أمره إلى الموت , وإنّ كان ما يزال على قيد الحياة . فكلتا بهذا 


المعنى ميّتون . آمَا الذى مات بالفعل فهى ميْت بسكون الياء ٠‏ ومنه 
7 


قول الشاعر 


إنما المي ميّتْ الحياء” 
د ذلك ه46 [المؤمتون] يعنى : بعد أطوان الخلّق 
الإنسان الأول من الطين إلى أنْ قال سبحانه 
:0 [المؤمنون] 
والنتامل فى هذه الآية ومئ تُمدَّئنا هن المؤت الذى لا يذكرة 
أحد ولا يشكَ فيه أحد . ومع ذلك أكدها الحق ‏ تبارك وتعالى - 
باداتين من أدوات التوكيد : ظلْم إِنَكُم بَمْدَ ذلك لَمََعُودَ © > 
[المؤمنون] فاكّدها بِإِنْ وباللام . ومعلرم أثنا لا نلجا إلى التوكيد إلا 
حين يواجهنا منكر , فياتى التاكيد على قَدْر ما يواجهك من إنكار » 
أما خالى الذهن فلا يحتاج إلى توكيد . 
)١(‏ هى : عدى بن الرعلاء الفسائى . شاعر جاملى . اشتهر بنسبته إلى أمه , وضاع اسم 


أبيه . [ الاعلام للزركلى 590/1 ] 
(5) ذكره اين منظرر فى لسان العرب - مادة : موت 




















محص ح متت توص نوصح موصن اذاه 
تقول مثلاً لخالى الذهن الذى لا يشك فى كلامك : يجتهد محمد , 
فإن شك تؤكد له بالجملة الاسمية التى تفيد ثبوت واستقرار الصفة : 
محمد مجتهد » وتزيد من تأكيد الكلام على قدر الإنكار » فتقول : إن 
محمد مجتهد . أى إن محمداً لمجتهد , أى والله إن محمدا لمجتهد . 
هذه درجات للتاكيد على حسّب حال من تخاطبه . 
لك الكلام عن الموت الذى لا يشكّ فيه أحد , نقال : للم 
جود 462 [المزمنين] ومع ذلك لما تكلّم عن البعث 
وهو محل الشك والإتكار قال سبحانه : 


« تلافينلسمرتتثب © 4ه 


ولم بقل : لتبعثون كما قال منود 409 [المزمنون] فكيف يؤكد 
ما فيه تصديق وتسليم » ولا يؤكد ما فيه إذكار ؟ 

قالوا : نعم ؛ لان المتكلم هو الله تعالى:: الذئ يرى غفلتكم عن 
الموت رغم وضوحه , فلما غفلتم عنه كنتم كالمكذبين به المنكرين 
له ؛ لذلك أكد عليه , لذلك يقال : «٠‏ ما رأيت يقينا أشبه بالشك من 
يقين الناس بالموت » فالكل يعلم الموت ويعاينه » لكن يبعده عن 
انفسه ١‏ ولا يتصوّره فى حقه . 

أما البعث والقيامة فادلتها واضحة لا يصح لأحد أن يتكرها ؛ 
لذلك جاءت دون توكيد ؛ ثم نكم يم ليام ُو 69 4 [المؤمتوع 
فادلة البعث أوضح من أن يقف العقل فيها أى يثكرها ؛ لذلك سأطلقها 
إطلاقا دون مبالفة فى التوكيد ‏ أمّا مَنْ يتشكك فيه أو يتكره , فهذا 
نؤكد له الكلام . فانظر إلى بصر الحق - سبحانه وتعالى - 
خلقه وبنفوسهم وملكاتهم , 



























اه 
حداد 
ثم يقزل الحق. تشبحانه : 
اواك © #ه 


تلحظ أن للعدد سبعة مواقف فى هذه السورة. وأسرار؟ 









-ؤقن موضع آخز قال :. «اللهُ اذى حَلَق سبْحْ سَمَسوات ومن الأرض 
[الطلاق] 





فهذه سبعة للغاية : وشبعة للمغيًا له : وهو الإنسان . وسبعة 
للسماوات والآرض المخلوقة للإنسان”: 

وطرائق ؛ جمع طريقة أى : مطروقة للملائكة . والشىء المطروق 
ما له حجم يتسع بِالطَرْق . كما تطيرق قطعة من الحديد مثلا . فانظر 
إلى السماء واتساعها . وَقُل : سيحان مَنْ طرقها . 

وتلحظ أن الجق سبحبائه. لم يذكير هنا الإرضنء لماذا ؟ قبالوا 
لان الارضس..نقف . عليها. ثابتين.لا نخاف من شىء.. إننا ١‏ 
السماء أنْ تندك فوقنا ؛ لذلك يقرل سبحاته :بعدها.:.«إومًا كنا عن 





عن 








ثم يعطينا الحق - تبازك وتعائى - الدليل حسمي على .هده الآية:: 
وكيف :إن“ انها تغالي رقع السمتاء فؤق 
يُمتسكة الله .فق الستماة وار ا الي علد ري لت داوكا 


كي ود ا نف 








“شنطم اق" الشلير*تظيئ”فى؛ السمملء“تحزكة “الجتاحيّن “الى 'تدقام” انهؤاء 
اتقناام ‏ الجانابيلة خلا “تشفط 5 كاتسباخ لدع يضف بأراغبية العناء 






لا سقط 0 العبللة :؟ عله صسبيز: 
لا يشل .فديهنا أهند + فإذا, قلتالميكم إنى أمسيك السمباء أن: تقع, على 
الاوضن :فصيّقوا وآفنوات»: واستدلنا على :الغيب بالمشياهد .. 
> :كان" انق سلاف هن" قوله ++''ه( وم كنا عن الاق عافن © 
[فلؤمدزن] يقنوق: : 'أطمكنوة ]لي انشسكاء” كن “فوقكم: .“فقة .جعلت” لسها 
التأمينات اللازمة التى تُومّنَ أممنيشتكم” تدك للسققها : اطسئئرا: لانها 
بايدينا وفى رعايتقا -: .2 1 7 
لكن :+ ما“المؤاد”بقولة عن الَف 0 افئ الإنسان 
أع “كلق الشعاء: ؟ التزاد »ها كا ته اخلق «الستاخاء ؛فبتيناها 








'غلئ' ترقيبات: ؤنظع” تحفايكم“وتض من اسلاغتكم + 
والففلة : تَرْك شىء لانه غاب عن البال ٠‏ وهذه مسشالة لا تكن 
أبدا فى حق الله عز وجل - لأنه لا تاخذه سنة .ولا “ثومالة 





ات 
هاا حمحصح مص ص مص ص مص صمص صمح 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ف وَأنْرَلْانَالسَمَل م يدوو أدكد لاض 
َمل مكاي بد لكيؤرة © جه 


يقول تعالى عن الماء : ظوَأنلنا من السّمَاءِ مام بقَدْرٍ © 4 
[المؤمنون] قهل الماء مره السما 6 فل مقرد الارشى عن جه 
فى قل اش تعالى (ثل أنشكم كرو ِ 
وَتَجَعلونَ لَه أندادا ذلك رب العَال (© وجعل فيها رواسى م فوقها 
رَبارَكَ فيها وقد فيها أقراتها فى أربعة أيام سراء للسائلين 409 [فصلت] 

لما استدعى الخالق - عز وجل - الإنسان إلى هذا الوجود جعل 3 
فى الارض مُقوّمات استيقاء حياته من الهواء والقوت والماء , والإنسان 
كما قلنا يستطيع أن يبر على الطعام : وصبره أقل على الماء ٠‏ لكن 
لا صبنّ له على الهواء ؛ لذلك شاءت قدرة الك الأ يُملّكه لاحد ؛ لانه مُقوَّم 
الحياة الأول ؛ فالغلاف الجوى والهواء المحيط بالارض تابع لها وجزء 
منها داخل تحت قوله : 8 وقدر فيها أقراتها 02 » [فصلت] بدليل أنهم 
حينما يخرجؤن عن نطاق الارض يمتنع الهواء 

ومن حكمة الخالق ‏ عز وجل - وقدرته أنْ جعل الماء على 
الارض مالحا ؛ لان الملح أساس فى صلاح الاشياء التى يطرا عليها 
الفساد . فالماء العذب عُرضة للتفيّر والعطن , وبالملح تصلع 
ما نقشى تغيّره فتضعه:اطى الطعام ليمفظه ونستئدسه فى دياقة 
الجلود .. الغ ار 

لذلك قال الشاعر : 























سمه 
55:55:55 :2224155 أأكد هه 
يا رجالَ الدين يا ملُح البلد مَنْ يُصلح الملح إذا الملّحّ فس 
إذن : أصل الماء فى الارض , لكن ينزلٍ من السماء بعد عملية 
البّمْر التى تُصفبه فينزل عَدْبا صالحا للشرب وللرى ٠‏ وقلنا : إن 
الخالق سبحانه جعل رقعة الماء على الارض أكبر من رقعة اليابسة 
حتى نتدسع رقعة البَّخْر » ويتكون المطر الذى يكفى حاجة أهل 
الأرض 

ومن رحمة الله بنا أن ينزل الماء من السماء «بقدر 
[المئمنون] يعنى : بحساب وعلى قدْر الحاجة , فلى نزل هكذا مرة 
وأهنة لاصبح طوفانا مُدمَراً . كما حدث لقوم توح ولاهل مارب . 
مرضع آخر يقول سبحانه : «وإن من شَىء إلا عندنا خَرَائُهُ وما 
ْله إلا بقَدرٍ مُعلُوم 0 4 [الحجر] 

ثم يقول سبحانه : طفَأَسْكنَاهُ فى الأرض ..409 [المؤمنون] الأننا 
ناخذ حاجتنا من ماء المطر . والباقى يتسرب فى باطن الارض , كما 
قال سبحانه : طفَسَلَكهُ يتابيع فى الَرْضٍ090» [الزبر] ومن عجيب قدرة 
اك فى المياه الجوفية أنها تسير فى مسارب مخلفة .. بحيث لا يختلط 
الماء العَّدْب بالماء المالح مع ما يتميز يه الماء من خاصية 
الاستطراق , والعاملون فى مجال حفر الآبار يجدون من ذلك عجائب ٠‏ 
فقد يجدون الماء العَذب بجوار المالح ٠‏ بل وفى وسط البحر لانها 
ليست مستطرقة , إنما تسير فى شعيرات ينفصل بعضها عن بعض 

والمياه الجوفية مخزرن طبيعى من الماء تُخرجه عند الحاجة » 
ريُسعفنا إذا تَضْبَ الماء العَدب الموجود على السطح «فأسكناَ 2 
الأرض ..66 [المزمتون] ليكون احتياطيا لحين الحاجة إليه ٠‏ فإذا جَفّ 
المطر تستطيعون أن تستتبطوه . 














قامررة 4 [المؤمتي يعني 00 فى .هذه النعمة سَيرا 
قال فى موضبع آخر دك رايم بنذ امنيح 
00 00 [سد] 
اتن علينا. بهنا-بذاية من :نصمة- المبباء + 
نَ السّمّاء مَاءْ ار [المؤمنون] تجدها أيضا سبغة :1 
دييدى أن .لهنط. الجدد إبسرار) في هذه المبوية ب« فقيد ذكر_من أوصاف 
المؤمنين. سيبعة,: ومن.مراحل خَلّق الإنسان. سبيع] ؛ ومن السسماء 
والايضى بسيعة + مهتا يذكن.من تممه .علينا متيضة: إبإذلك كات للعلمام 


وقفات عند هذا:الهذد_بالذات - 














وأذكر ونحن فى المملكة السعودية وكنت :ب 'فئ"' كلية' الشريحة 
ففعى بعض الاسناتنة .ورئينئل _يعشتفا.الشنيخ زكى. غيث ب زحمه الله 
وغقر الله. له :ورئيس: بعثة. المعاريف. الاستاذ.ضلاح. بك. الباقرا.ء ركان 
دائما ما يجلس. معنا شيخ علماء: الشلكة فئ- هذا القت السنيد. إسحق 
عزون .:وكان. يجمعنا:كل ليلة..النندق .الذى 'نقيم:.فيبه ؛ وكنا 
بعض -قضايا. العلم ٠:‏ 

وقد أثار الشيخ إبْرَاهيمْ"عطية “قضية“هذ العداد" فى القرآن الكريم'. 
وكان يقرا أفئ تفشين'القرطبى “فلوتجل قيه"؛ هال غم بن الحطات لابن 
عبان : يا ابن" عباس اتعرّف متئ “ليلة“القدر ؟ فقال ابن عباس" : اغلب 
الظن ‏ أنها ليلة المسابع والخشزين ...فلا سببمحنا هذا للكلام خلنا :, هذه 
امبغة © -وفذة سبع-ؤعشزون:.:فلما المظفنا اقتزاح.علينا الشيخ محمه 
أبو على-- أظال أله 'عمره.ه“آن تذهت لنصلئ قى الحرم تَدل أن نضلن 
فى الفتدق عملا بسنة رسول الل وَل وقد.كسان كلما حؤيه: أمر يقوم 














ف لفن 
+ حت 5420:50:50 اأأذ كه 
إلى الصلاة ٠‏ وقلثا': .ريما يفتح' إل عليتل هئ هذه المسالة . 











:الس اسوارنا ينعت نا 
ثم شتاركنا الكلام زقال كج للد ب : « التشوها 
وتان +20 “إذن”: هكم من" العتشرين 
الأواخر + ثم نظرئا فلم نجده :كان ؤحدة 








ليلة سابع : وهذاه يقتا من التوار هذا العدد 8 ذا إقّ كل ذى علم 
غيم سيق 5 [يوسف] 
ا بل ف مد نا ار علا" يرا لمي نمم 9 
.ثم يقول_الحق: سبتحانه 
وميا كر َي يبعي 
لووك كر اوبتأفة© 4ه 
: المكأ, 5 اجالاك 'العفينة تروعات التى تستر 
يسير فيها , أ تسترء عن الخارج.. فلا يحتاج فى متليات حيائه 
إلى غيرها , ,فلا يخرزج عنها ..واختار 
هده الاتواع |« نخيل وأعناب | كبيرة 09 © [المؤمنون] . لما 
لها من منزلة عند العرب , وقال «[ فُواكة ير 69 [المؤمنون) لانه. لم 
يحصر جميع الانواع .. 












”21( أخرجه اليخاري فى صحيحه‎ )١( 
5 كناب العتيلم عن‎ )13(“ 
: » يعض أهلى فنسيتها فالتمسرها فى العشر القراير‎ 





جف 


و دده 








ده منطارق 
0 52 

الطور : جبل منسوب ل سيناء , 0 مكان حسن ؛ لان ال 
بارك فيها ٠‏ والطور كلم الله عليه موسى , فهو مكان مبارا 
بارك الله أرِض بيت المقدس فقاا : « سبحا الذى أسرئ به ليلا من 
المَسجد الحرام إلى الْمَسْجد الأفْضا الذى بَاركًا حول 400 ١‏ [الإسرهم 






ومعنى ا« تنبت بالذهن نِ 052 4 [المؤمنون] الدهن هن الدّسَم . والمراد 
هنا شجرة الزيتون التى يستخرجون منها الزيت المعروف ( وَصبْغ 
للأكلين 469 [المزمنون] يعنى : يتغذوته إدام يغمسون فيه الخبز 
وياكلونه ٠‏ وهو من أشْهَى الاكلات وألذُّها عند مَنْ يزرعون الزيتون 
فى سيناء وفى بلاد الشام , وقد ذَفْنا هذه الاكلة الشهيرة فى لبنان , 
عتدما ذهبنا إليها فى موسم حصاد الزيتون . 


ه تلد ولاه نشيكنتينإىةاللكنا 
متَقِعْكيرة ينها 29 4 


الانعام : يراد بها الإبل والبقر . والحق بالبقر الجاموس ؛ ولم 
يُدَكر لانه لم يكُّنْ موجودا بالبيئة العربية , والغنم وتشمل الضان 
من لصتن 


[الاتام] 











ويقال فيها : أتعام نَم ( بفتح النرن والعين ) 
والعبرة : شىء تعتبرون به وتستدلون به على قدرة الله وبديع 
صنُئْعه فى خَلق الانقام . 





حمحص ححصت ,تح تت 56:6 اأند هه 

لكن , ما العبرة فى خُلّق هذه الانمام ؟ الحق - سبحانه وتعالى - 
تكدّم عن خَلّْق الإنسان ‏ وأنه تعالى خلقه من صفرة وخلاصة وسلالة 
من الطين ومن النطفة . وهكذا فى جمدع أطوان خَلْقَه . وفى الأنعام ترى 
بن من هذا الاصطفاء والاختيار , فالاتعام تاكل من هنا وهناك وتجمع 
شتى الانواع من الماكولات » ومن هذا الخليط يخرج الثرث , وهو مُنتن 
لا تطيق رائحته ويتكون دم الحبوان ٠‏ ومن بين القرّث والدم يُصِفَى أك 
الخالق ‏ عز وجل - لبثا خالص) . وهذه سلالة أيض) و: 
قال تعالى : وإ كم في الأنْمام مرق ُْقيكُم سما فى بطونه من 
ت قرث ” وَدَم لَبَنَا خائصا سائغا للشاربين 9 »> [الشمل] 
ونلحظ أن الآية التى معنا تقول فيكم سما فى ينهاو 4 
[المؤمنون] وفى آية النحل : لتُسْقيكُم مَمَا فى بعلن [الشمل] ذلك 
لاننا ناخذ اللبن من إناث الأنعام ليس من كل الانعا. فالمعنى ظ مما 
فى بُُونها090» [لمؤمنرن] أى : الإناث منها و مما فى بُطُونهِ 69 4 
[النحل] أى : بطون البعض ؛ ولذا عاد الضمير مذكر) . 

وقوله نيكم ©>» [المؤمنون] من سقى ٠‏ وفي موضع آخر 
لفَأْمْقَيَْاكُمُوه 49 مجر من الفعل أسقى . البعض يقول إنهما 
مترادفان » وهما ليسا كذلك لأن لكل منهما معنى ٠‏ فسقى يعنى : أعطاه 
الشراب ٠‏ أمّا أسقى فيعنى جهز له ما يشربه لحين يحب أن يشرب” 
























)١(‏ الفرث : ما فى الكرش من طعام مهضوم متفير كزيه الرائحة . [ القاموس القويم 
1 

(1) فال الفراء : العرب تقول لكل ما كان من بطون الانعامٍ ومن النسماه أو فهر يجري القوم. 
أسفيت ٠‏ فإذا ستاك ماء لشفتك قالرا سقاه ولم يقولوا أسقاه , كما قال تعالى : 9 رَمقَامُمٍ 
ربهُمْ شَربًا هوا 4659 [الإنسان] , وربما قالوا لما فى بطون الاتعام ولماء السماء سقى 
وأسقى . [ لسان الحرب - مادة : سقى ] 





لوه 
وح :1 مح مت تت تمت حم حت وح 
لذلك لماءتظم الحق !سهان اعن شرا الجنة... قئال : «وحَلُوا 
1 اهم وهم شرك طهورا 8 -- [الإنسا] 
التزباع لراقع 
فاوقا عرشلا و نلق كارا رن 63 4060 ]ليت 
يغلق : 'جعله 'قئ” مسنتؤتاع لعْتيّنَ الحاجة إليه + 











لمن يقولون بالتكرار فى 
ليسحة تتراز) إن حر جا 








الظآهرة تغطيك الصورة الكاملة 8 

والمنافع فى الأنعام. كثيرة : منها ناخذ السصوف والوبن ٠‏ وكانوا 
يصنعون منه الملابس والفرشش وأَلمَيام .قبل أن تُعرف الملايس 
والمنسوجات الحديثة » ومن ملابس الصوف: سّميت «الصؤضية لصن 
يليسون الثياب الخشنة ٠‏ وهم الآن يضنعون من لصوف ملايس 
ناعمة كالحرير يرتديها المترفون . 





ال 

حم حم مح جح جوت جز 500 1 111 جه 

ومن منافع ل الجلزد والعظام ,وغيزقا., :يقن تعالى : 
«والله جعل لَك ين تكم مكنا جعل لَكم من جود الأنعام بيوتا 
تستخقرتها يوم 0 إفَانكُم ومن أصصرافها وأوبَرِما وآستاره أَنا 
وَمَاعَا إلن حينٍ © > [القطل] 

نهنا أكون 09 [المؤتتينع أى +الحما + "وذكنن الحم فى آخر 
هذه المناقع ؛ لأنه آخر ما يمكن الانتفاع به من الحيوان ٠‏ وسبق أن 
نا أن الحيوان الذى أحلّه الل 'لنا إذا تعرض 'لما يرمق روحه”: فإئة 
يرع لك رقبته > ويكشف :لك عن موهنع ذَبّحة كانه يقول لكا :لسرم 
واستفد منى قبل أن أموت . 

'وقى”لقظة'خرَئ لمتاقع الانعام "يقزل سبحانه «وتحيل الكم 
إن بلد لم تحوقوا با بشق الأنفض 400 [السض) إذن ؛ كل آية 
تحدثت عن الأنعام تعطيثا ائدة لتطل مربوط) بالقرآن كله" 


جل و مهارم الثاي مون © به 

د رَعلَبْهَا 60 4 [اسرمترن] أى :“عل الدوابٌ تُحملون ٠‏ فتركث 
الدواب ؛. وتحمل. عليها متاعنا . لكن :لما كاتث. الارض ثلاثة أزباعها 
ماء...فإن الحق ب سيحانه..وتعالى. ما. تركنا. فى .البحر. . إتما حملنا 
فيه ليش «رَعَلَى الك تُجْمِلُونَ 469 النؤشن] فكما أعددت لكم 
المطايا على. اليابسة الضيقة أعددث لكم كذلك ما تركبونه. قى هذه 
المساحة الواسعة .من الماء ٠.‏ 

ولما كان الكلام: هنا غن. القُْك فقند.ناسب ذلك الحديث عَمَّنْ له 
صلة بالقلك ؛ وهى فوح عليه السلام 




















(1) الظمن + الانتقال من مكان إلى مكفن ألى بسافر . [ القامؤس القؤيم 418/١‏ ]: 





الفا 
ووح تت توج وج مر ص وص وجب6 


3-57 كلمت ركء ثوااقه 


جل وَلْقَدأَرَسلَافءإِعرممَقَالكْمَوْ يدوا 
17 ار عه لكت 4 


بعد أن حدّثنا القرآن ع عر وخلّق الحيوان » 
وحدثنا عن بعض نعمه التى امتنّ بها علينا تدر: 0 
لفك ! لانه قد يساق سائل : وكيف تكون هئه : تخلاق 
كالإنسان والميوان بالتوالد 0 الخالق 
ات بالوحى فى قوله تعالى : لفَأوْحَينا إل أن اصع 
[المؤمتون] 
9 4 [المؤمنون] أنها صنعة دقيقة , لم يترك فيها 

بيّه .يفعل ما يشاء , إنما تابعه ولاحظه ورجّهه إلى 
كيفية صناعتها والمواد المستخدمة فيها , كما قال سبحانه : 
ذَات أَلْرَاح وَدْسْرٍ 669 [اتقمر] وهى الحبال ‏ كانوا 
يربطون بها الواح الخشب » ويضمون بعضها إلى بعض . أو 
المسامير تش بها الالواح بعضها إلى بعض . 

لكن , مهما أحكمّ الواح الخشب بعضها إلى بعض . فلا بد أن 
يق بيتها مسامٌ يتصرب متها الماء > قكيف نتقادى تلك في صناعة 
القّك خاصة فى مراحلها البداثية * يقولون : لا يد لصانع القلك أن 
يجفق الخش ب جيدة قبل تصتيعه فإذا ما نزل الخشبٌ الماءً يتشرب 
منه » فيزيد حجمه فيسدٌ هذه المسام تماماً . ولا يتسرب متها اكمله . 

ومن عجائب القرآن ومعيزاته فى مسفة الثلك قوله تعالى 
















كالجبال العالية . وهذه القُلّ لم تعُنْ موجودة وقت نزول القرآن إننا 





ةلا 
صحمصت+ حت + تنمت + ت+ 56 11117 هه 

أخبر الله بها . مما يدل على أنه تعالى الذى امتنّ علينا بهذه النعمة , 
علم ما يمكن أن يتوصل إليه الإنسان من تطور فى صناعة الفلك » 
وأنها ستكون عالية شامقة كالجبال ٠‏ 

وطالما أن الكلام معنا عن القلّك , فطبيعى ومن المناسب أن نذكر 
توح عليه السلام ؛ لأنه أول من اهتدى بالوحى إليه إلى صناعة 
القلك , فقال سبحانه : طوَلقَد سنا نوحا إلى قُومه..69 4[المؤمنون] 
لما تكلم الحق سبحانه عما فى الأنعام من نهّم وفوائك , لكنها تؤول 
كلها بل والدنيا معهاً ‏ إلى زوال ٠‏ أراد سبحانه أن يعطيتا طرفا من 
الحياة الباقية والنعيم الدائم الذى لا يزول غذكر منهج الله الذى أرسل 
به توج ٠‏ وهى واحد من أولى العَْمٍ من الرسل 

والإرسال : هو أن يكلف مُرسل مرْسلا إلى مُرْسل إليه » فالمكلف 
هو الحق سبحاته . والمكلف بالرسالة نوج عليه السلام ٠‏ والمرسل 
إليهم هم قومه ؛ وال لا يرسل إلى قوم إلا إذا كانوا يهمونه ؛ وكيف 
لا وهم عباده وخَلّقه » وقد جعلهم خلفاء له فى الأرض ؟ 

والذى خلق خَلق) : لو صنع صئعة لا بد أن يضع لها قفاتون 
صيانتها , لتؤدى مهمتها فى الحياة , وتقوم بدورها على الوجه 
الاكمل . كما مِكّنّنا لذلك - وش تعالى المثل الاعلى - بصانع الثلاجة أى 
التليفزيون حين يضع معه كتالرج) يحوى تعليمات التشغيل وطريقة 
الصيانة وكيفية إصلاح الاعطال . 





فالذى خلق الإنسان وجعله خليفة له فى الارض أُوْلَى بهذا 
القانون وأوتى بصيانة خَلْقه ؛ لذلك يقول سبحانه فى الحديث 
القدسى : , يا ابن آدم . خلقت الاشياء كلها من أجلك . وخلقتُك من 
أجلى » فلا تشتغل بما هو لك عما أنت له » يعنى : ما دام كل شىيء 











هت 1٠٠١‏ جم +ج 20+22 6 
من أجلك يعمل لك ويُوْدى مهمته:.. فعليك أيض) أن تؤدى مهمتك التى 
خلقك من أجلها . 

* لذلك وضع لك ربك .قانون صيانتنا باقغل كذااؤلا تفعل كذا , 
فعليك أن تلتزم الامر فتؤديه قهى سر الجمال: فئ الكون : وسرٌ 
السعادة والتوافق فى حبركة. الحياة » وعليك أن تجتنب النهى فلا 
تقربه ؛ لأنه سعيؤدى إلى قُبْح ٠.‏ و. عورة من عورات المجتمع , 
أما الامزر التى ‏ سكت هنها فأنت -حُدّ فيها تفعل أى لا تفعل ؛ لأن ذلك 
لا يأتى بقبيع فى المجتمع ٠‏ وهذه المساتل تُسِمّى المباحات » وقد 
تركها الله لحريتك. واختيارك 
والحق ‏ تبارك وتعالى - لما استدعى الإنسان إلى هذا الكون 
خلق لله مقومات حسياته من مُقوّمات استبقاء الحبياة. من طعام وشراب 
وهواء واستبقاء النوع. بالتناسل . رقد شغل. قانون الصيانة +كل هذه 
المقومات . فنظمها وخدد ما يحل وما يحرم . فقال : كُلْ هذه 
ولا تاكل هذه ٠‏ واشرب. هذا ولا تشرب. ذاك... ولى: شاهدنا المخترعين 
في مسائل المادة نجد الصانع يحدد مقومات صنعته ١‏ فمثلاً هذا 
الجهاز يعمل .على ٠١١‏ فولت . وهذا يعمل على "٠١‏ فولت ٠‏ وهذه 
الآلة تعمل بالبنزين , وهذه بالسولار ».فلو غيّرت فى هذه المقومات 
تفسد الآلة ولا .تؤدى مهمتها . .. 








كذلك ‏ ولله المثل الاعلى ‏ عليك أن تلتزم بقاتون- ومنهج خالقك 


عن وجل ؛ ولا تَحِد عنه :, وإلا فسد جالك وعجزت عن أداء مهمتك فى 
الجياة.. فإن. اردنا أن تستقيم نا الخلافة :التى خلقنا'الك لها وهى 
خلافة. مُصلحة: لاا مُفسدة:, فعلينا بقانون الصيانة الذى وضعه_لنا 
خالقنا عن وجل . 








1 
حبح ص صصح ضمح بحو بصو نت 

لذلك » إنْ رأيت فى المجتمع عورة ظاهرة فى.أى ناحبية من 
نواحى الحياة فاعلم أنها نتيجة طبيعية للخروج عن منهج الله » 
وتعطيل حكم من أحكامه . فمثلاً حين ترى الفقراء والجوعي 
والمحاويج فاعلم أن فى الأمر تعطيلاً لحكم من أحكام الك . فهم إما 

الى لا يحاولون السّعْى فى مناكب الارض ٠‏ وإما غير قادرين 
حرمهم القادرون واستاثروا بالثروة دونهم 

البعض يقول : .إذا كان الحمق سبمانه قد حرّم علينا بعض 
الاشياء ٠‏ فلماذا خلقها ؟.ويُمتّلونَ لذلك بالخنزير مثلا وبالخمر . وخطا 
مؤلاء أنهم يظنرن أن كل شىء خُلق. ليُؤكل.. وهذا غير صحيح ؛ لان 
أ تعالى خلق هذه الأشياء لمهمة تؤديها فى الحياة. وليس 
بالضرورة أن .تؤكل ٠‏ فالخنزين خلقه الل لينظف البيئة من القاذورات ٠‏ 
الذلك لا تراه ياكل غيرها . 

أما الخمر فلم تُخلقَ خمرا , إنما هئ ثمرة العنب الحلوة التى 
تؤكل طازجة , آخذها الإنسان وتدخّل فى هذه الطبيعة وأفسسدها 
بتخميره ٠‏ فصار الحلال بذلك محرما . 

نعود إلى قول الك تعالى : طولَقَد أرسلنَا نُوسًا إلى قرمه. .9© #4 
[لمزمنون] القرم : هم الرجال , خاصة من البمجتمع ؛ وليس الرجال 
والنساء . بدليل قوله تعالى' : «يسأيها الذين آمنُوا لا يَسْخَرَ قوم من قوم 
عَسَئ أن يُكُونُوا خَيْرَا متهم ولا نسَاءٌ من نُسَاءٍ عَسَئ أن يكن خَيْرا 

0 # [المبرات]. فالنساء. فى مقابل القوم أى : الرجال 


















وما أذرى وسَؤْف آخان أذرى 2 أقَرم ال حصن" آم نساء 

لكن هل أرسل نوج عليه السلام إلى الرجال دون النساء ؟ أرسل 
نوح إلى الجميع , لكن ذُكر القوم لانهم هم الذين سيحملون معه آم 
الدعوة ويسيحون بها ٠‏ ويُبلفوتها لمن لهم ولاية عليهم من النساء : 
والرجال مَتُوط بهم القيام بمهام الامور فى عمارة الكون وصلاحه . 

الإضاقة فى ا قوْمه..60 6 [المؤمنون] بمعنى اللام يعنى : قوم 
له ؛ لآن الإضافة تأتى بمعنى من مثل : أردب قمح يعنى من قمح , 
ويمعتى فى مثل : مكر الليل يعتى فى الليل , وبمعنى اللام مثل : قلم 
زيد يعتى لزيد . 

فالمعنى هنا : قوم له ؛ لأنه منهم ومأمون عليهم ومعروف لهم 
سيرته الاولى . فإذا قال لهم لا يتهمونه . إذن فمن رحمة الله 
ِالخلقٍ أن يرسل إليهم واحدا منهم ٠‏ كما قال سبحاته : للقاجاءكم 
رَسْولَ من أَنَفْسكُمٍ .. 4670 [التوية] ففى هذا إيناس وإلْفّ للقوم على 
خلاف ما إن كان الرسول ملكا مثلاً . فإن القوم يستوحشونه 
ولا يانسون إليه . 

لذلك . فالنبى 5 كان يُسمّى بين قومه وقبل بعثته بالصادق 
الامين ؛ لانه معروف لهم ماضيه رسيرته ومُقوّمات حياته تُشجُّع على 





(1) هو ؛ زهبر بن أبى سلمى » حكيم الشعراء فى الجاهلية ؛ كان أبوه وخال واخته سلمى 
وابناه كمب وبجيس وأخته الختساء شعراء . ولد فى بلاد « مزيثة » بنواحى المديتة . من 
أشهر شعرم آتوفى عام 1 ق. م . [ الأعلام للزركلى 07/5 ] 

(؟) يديد : حصن بن حذيفة الفزارى . اله ابن منطور فى [ اسان العرب - مادة : حصن ] 








انف 
حتت تت تت هت ه١22 ٠ ٠ ١‏ أ 
أن يُصدّقوه فيما جاء به . وكيف يصدقونه فى أمر الدنيا , 
ولا يُصدقونه فى البلاغ عن اله ؟ 

إذن : «إلَئ قَوْمه 69 #[المؤمنون] أننا لم نأت لكم برسول من 
جنس آخر , ولا من قبيلة أخرى , بل منكم , وتعرفون ماضيه 
وتاريخه ٠‏ فتانسون بما يجىء به ٠‏ ولا تقفون منه موقف العداء . 

أى يكون المعنى : إلى قوم منه ؛ لانهم لا يكونون قوم قوامين 
على شئون إصلاح الحياة ٠‏ إلا إذا استمعوا منهجه ٠‏ فهم منه ؛ لاتهم 
سياخذون منه منهج الله . 

.ثم يقول سبحانه : ( فقال يَلَقَوْمٍ اعْبَّدُوا الله ما لك 
و ا وس ونين لج وال الله م 
















الربوبية فعطاء وتربية الناف قال سبتان 0 
9 [هود] أى : ربكم جميع) : رب المؤمن + فيد كفني راينة 
الطائع ؛ ورب العاصى . 

وكما قلنا : الشمس والقمر والارض والمطر .. الخ كلها تخدم 
الجميع , لا فرق بين مؤمن وكافر ؛ لان ذلك عطاء الربوبية » وإن 
سالت الكافر الجاهد : من خلقك ؟ من رزقك ؟ فلن يملك إلا أن 
يقول : الله . إذن : فلِيمُنَ هؤلاء على أعراضهم ؛ وليعلموا أنه تعالى 
وحده المستدق للطاعة وللعبادة . فمقتضيات الربوبية والإيمان بها 
تقتضى أن نؤمن بالالرهية . 

كما أن الطفل الصغير ينثا بين أبيه وأمه ويشبْ , فلا يجد 
غيرهما يخدمه ويقضى حاجته ويُرفْر متطلباته . بل ويزيل عنه الاذي 





ه١...‏ مجعو م حو جح جو صمت حرص حت 
ويسهر على راحته ٠.‏ كل ذلك بروح. سعيدة ونفس راضية' مطعثنة , 
ربما يجوعان لتشبع ٠‏ ويعريان لتكسى ؛ ويحرمان: نفسيهما ليوفزا لك 
الحياة الكريمة.+ فإذا ما كبر الصغير وبلغ الحم ومبلغ الرجال. نجد 
يعقهما ٠‏ ويخرج عن طاعتهما ». وياخذه من أحضانيما أصدقاء السوء . 
ويُزيّنون .له التمزد على أبيه.وامه . 

ونقول. لمثل, هذا العاق.: اْنْ .على .مرّضك واسِسْسّح , فليس. هكذا 
يكين رد الجسميل ». وأين كبان هؤلاء. الاصّدقناء.يوم أن.كنت صفير 
تحتاج إلى من يعولك ويميط عنك الاذى , ويسهر على .رلحتك ؟ قد 
كان يتبغي عليك الا تسمع إلا لمن احسين اليك . 

:وهنا متال لتوحيد. الالوهية .وتوحيد الربوبية -. ونش .المثل الاعلى.- 
فكيفتاخد. من 'ربك:عطاء: الربؤبية ».ثم تتنمود اعلينه سبخانه فى 
الالوهية. .. فتعضى:أمره وتكفن بنعسه. ؟ كان .من" الراجب. عليك ‏ الوفاء 

ولا بد أن تعلم أن ربك - غز وجل" منافون عليك فى التكليف 
بالامر والنهى ٠‏ لأثك عبده وصنعته . وأنك حين: تُوّدى ما عليك 
الالوهية لا ينتفع الله سنبحانه هن ذلك بشىء... إنما تعود منشعتها 
عليك . وهكذا إذا مسا ردنت أمور الطاعة والصبادة. والتكاليق لرجدتها 
تعود فى النهاية ايا إلى عطاء: الربوبية ؛ لانهسا تعود غليك أنت 
بالتقع . 

فنحن ناخذ الاوامر والثواهى على أنها تكاليف وأعباء يقاتضنيها 
الإيمان بالالوهية . تقول : نعم هى تكاليف من الله لكن" اصنالتمك . فلى 
أنصفت لوجدت” الألوهية من الربوبية » فحين يحرم منكلاً عليك شرب 
الخمر ويحميك من فساد“العقل , هل ينتفع: نسبحاته من ذلك بشئء 5 





















لك + [النغرق] 
م وبازقكم وخالق السبواك بالايض” 





قلنَانًا تكصونة ؟ وهل تقص 
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ملّكه شىء بنطاغة من أطاع 4 





إن الحق سبحانه قبل أن يخلقكم خلق لكم بمبفات الكيال فيو كن 
مقريات حياتكم واسبتدعاكم إلى كون, معد دلإسيتقبالكم ولمعيتبتكم . 
فريك - عز وجل -يلا 
لذلك يقبوق؛ فى. الحديبث القيسى ٠:‏ عيتادموة لى أن. لولكم 
ولقبوكم » وإتشكم .نكم ,كتانوا. على :أتقى قلي .رجل..واحجد, منكما 
ما زاد ذلك فى ملكى شيثا ؛ ولوءأن:أولكم.وآضركم وإنسكم وجنكم 
كانوا على :أفجر :قلي رجل واحد منكيم ما ,نقض ذلك من ملكى شبينا . 
ذلى أن أولكم: وآخركم: وإنسكم: وجنكم وشاهدكم وغائيكم إجتمعوا في 
مبعييه واهد.» وشالني. كل واحد,مميبالته :فاعطيقها ,له ما نقص ذلك 
مما عندى إلا كمغرز إبرة:اجدكم:إذل غمسم فى" اليجن. ٠‏ وذلك لت 
جواد_واجد ماجد , عطاتى كلام.؛ وعذابي كلام . إنما أمري لشىء إذا 
بدي أن إقول له ننك6 يفشك" مقي نيعلا 2 مقن 
إذن :+ حَيْخ-تطيعضئ فالخيّر لنك ؛ لانك خنمنت بهذة:الطاعة نياة 


(1) أخرجة مسلم في سئي 1909 أكتاب البر وانصلة ٠:‏ وألترمةة 
اطريق آنغر غن أبى ذى رخمى الل هه ؛ واللفظ الترمتى . وقال ٠.:‏ هذا 


إذن 





4 طاعة ٠‏ ولا .تبره 
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باقية بعد هذه الحياة الفانية التى مهما أترفت فيها فهى 








آخرى خاا 





نعمة لا مقطوعة ولا ممنوعة . 
لذلك قال سبحانه : ون ادر الآخرة هئ الْحيَوَان لو كَاُوا يََلَمُونَ 
69 > [العنكبوت] فكان عطاء 0 ربوبية متعدية إلى زمن آخر غير 
زمن الدنيا » فلا تظن أن .نى فى _شىء » أي أن معصيتك 
استضرني .بشىء » ومن هنا قال تعالى : وما ظََمَاهُم ولسكن كَانوا 
نهم يطلمُوف [الش] 
6 409 [المؤنون] أى : معبود 
[المؤمنون] أهذا استفهام يحمل معنى التهديد 
والتوبيخ . لكن كيف يُوبُمْهم وهو لم يَدَلْ فى مرحلة الأمر بعبادة 
الله » ولم يسمع منهم بعد بوادر الطاعة أي العصيان ؟ قالوا : يبدو أنه 













رأى منهم إعراضا فامرهم بتقرى اله . 

والتقوى معتاها أنْ تجعل بينك وبين ربك وقاية تقيك صفات 
جبروته وقجُره وتحميك من أسباب بَطّشه وانتقامه » فلست مطيقا 
والوقاية التى تجعلها بينك وبين هذه الصفات هى أن 
ب الثواهى 
ات التقوى فى القرآن الكريم أن يقول سيحانه 
1 يقول : هِقائمُوا الما ز..ه40 [البقرة] 
قالوا : نعم اتق اث ٠»‏ واتق النار ؛ لانك تتقى الك من متعلقات صقا 
قهره وغضبه ومنها الثار . فحين تتقى الله بالمتهج فققد اتن 
ايقن : 











تنفد منهج الله بطاعة الاوامر واج 















